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وصــلت محادثــات فيينــا إلى مرحلــة حرجــة، وهــي المحادثــات الــتي تســتهدف إعــادة النظــر في صــفقة
النــووي مــع إيــران، والــتي كــان قــد انســحب منهــا الرئيــس الأمريــكي الأســبق دونالــد ترامــب في عــام

.

هــا هــم الآن في الجولــة الثامنــة لهــم، ولا زالــت الخلافــات بين الأطــراف المتفاوضــة قائمــة ولا تلــوح في
الأفـق مـؤشرات علـى أن الفجـوات بينهـم تضيـق. بينمـا يتواجـد وفـد الولايـات المتحـدة في فنـدق علـى
الجهة المقابلة من الشا، يسعى المفاوضون الأوروبيون إلى التوصل إلى اتفاق سريع يقوم على رفع
جزئي للعقوبات، وتجميد لعمليات التخصيب، والعودة الكاملة إلى الرقابة من قبل الوكالة الدولية

للطاقة الذرية.

بينما يريد الإيرانيون العودة الكاملة إلى الصفقة التي أبرمت في عام ، ورفع جميع العقوبات
المفروضــة، وضمانــة بــأن الولايــات المتحــدة لــن تعــود في المســتقبل وتنســحب تــارة أخــرى مــن الاتفــاق،

ونظام للتحقق.

مـن بين كـل هـذه الـشروط، يعتـبر نظـام التحقـق هـو الأصـعب علـى الإطلاق. فقـد كـان انعـدام وجـود

https://www.noonpost.com/42874/
https://www.noonpost.com/42874/


نظام للتحقق، من وجهة نظر الحكومة الإيرانية الحالية، هو الإخفاق الرئيسي في الصفقة الأصلية،
لأن ذلـــك هـــو الـــذي ســـمح للإدارة الأمريكيـــة في عهـــد الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا بالاســـتمرار في فـــرض

العقوبات.

ثم ما لبث دونالد ترامب، تحت وطأة الضغوط التي مارسها عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق
بنيامين نتنياهو، أن انسحب من الصفقة مع إيران وبدأ بتنفيذ سياسة “الحد الأقصى من الضغط”.
خلال أيامه الأولى بعد توليه منصب الرئاسة، تراجع بايدن عن كثير مما فعله ترامب، إلا أنه لم يتراجع

عن جل تلك السياسة، التي ما زالت مستمرة حتى هذا اليوم.

هراوتان كبيرتان
يلوح الأوروبيون – بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي – بما يظنون أنهما هراوتان كبيرتان فيما
لـو انهـارت المحادثـات. أمـا الهـراوة الأولى فهـي العـودة إلى العقوبـات الـتي تفرضهـا الأمـم المتحـدة، لأن
الأمر لن يقتصر على انهيار المحادثات وإنما ستذهب أدراج الرياح أيضاً خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأما الهراوة الثانية فهي الخطة باء – أو التهديد بشن ضربات جوية تنفذها “إسرائيل” بمساندة من
الولايات المتحدة.

تعتبر العقوبات التي تنص عليها وصفة الأمم المتحدة أضعف وأضيق نطاقاً، وهي الآن قيد التنفيذ
ضمن إطار العقوبات التي فرضها ترامب.

ولذلـك لا تمثـل الأمـم المتحـدة نقطـة ضغـط بالنسـبة لإيـران. في المقابـل، سـوف يتمخـض انهيـار خطـة
العمل الشاملة المشتركة عن طرد فرق التفتيش النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من

إيران.

ية بموجب خطة العمل بحسب الوضع الحالي، فقد جمدت إيران حق الوكالة الدولية للطاقة الذر
الشاملــة المشتركــة في القيــام بعمليــات تفتيــش تدخليــة علــى المرافــق النوويــة ونزعــت أربعــاً مــن آلات
التصـوير التابعـة لهـا في كـاراج، حيـث تـم بنـاء أجهـزة الطـرد المركـزي لليورانيـوم، وذلـك بعـد أن ألحقـت
“إسرائيل” أضراراً بالموقع في شهر يونيو / حزيران من العام الماضي. تم الآن إعادة تركيب آلات التصوير

ولكنها لا تبث للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكن من أجل إنجاح المحادثات في فيينا، لابد أن يتم تسليم هذه المواد المصورة، والتي تحتفظ بها
إيران حالياً. أما فيما لو انهارت خطة العمل الشاملة المشتركة فإن أي دليل حيوي حول التخصيب
سـوف يتـم إتلافـه، ولسـوف يفقـد المفتشـون الـدوليون تـارة أخـرى القـدرة علـى رؤيـة مـا يجـري داخـل

برنامج التخصيب النووي الإيراني.



فمــا هــي الفائــدة الــتي يرتجــى جنيهــا مــن
ذلك؟

لا مفر من أن ضربة جوية إسرائيلية على المرافق النووية الإيرانية، وبالضرورة أيضاً على مراكز القيادة
كبر حرب إقليمية منذ غزو العراق في عام والتحكم وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، سوف تشعل أ
. ولســوف يتســبب ذلــك في ســقوط أعــداد كــبيرة جــداً مــن المــدنيين، ويشــل إنتــاج النفــط في

الخليج، ويطلق العنان لضربات جوية استباقية في جنوب لبنان وربما أيضاً في قطاع غزة.

ولســوف تطلــق إيــران ووكلاؤهــا مئــات الصــواريخ باتجــاه مرافــق النفــط في الخليــج وكذلــك باتجــاه
أهـداف عسـكرية داخـل “إسرائيـل”. لا ينبغـي بتاتـاً الاسـتخفاف بخطـر انـدلاع حـرب أخـرى في الـشرق
الأوسط لأن الكثير جداً في المنطقة على زناد مشدود. ولا أظن شخصياً أن الإدارة الجديدة في إيران

بقيادة إبراهيم رئيسي تخادع حينما تقول إنها على استعداد لشن مثل تلك الضربات.

يحتـاج صـقور “إسرائيـل” إلى قـراءة متأنيـة وواعيـة لتحليـل التكلفـة والفائـدة لأي ضربـة عسـكرية قـد
تخطــر ببــالهم. لــن تســمح أذربيجــان للمقــاتلات الإسرائيليــة باســتخدام مــدارجها لتنفيــذ مثــل تلــك
ــام بمهــام ــدا للقي ــة المســيرة اســتخدمت تلــك الم ــة، علــى الرغــم مــن أن الطــائرات الإسرائيلي الضرب
تجسســية داخــل إيــران. وبذلــك لا يبقــى أمــامهم ســوى القيــام بضربــة مبــاشرة مــن داخــل إسرائيــل

نفسها.

يقول يوسي ميلمان، الذي يكتب عادة لموقع ميدل إيست آي، في مقال نشرته له صحيفة هآريتز، إنه
حتى فيما لو تمكنت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة من طراز إف  – المحملة تماماً والتي تحتاج إلى
التزود بــالوقود أثنــاء الطــيران – مــن التحليــق عــبر الأجــواء الأردنيــة والعراقيــة دون أن تُكتشــف، وهنــا
تكمن “لو” كبيرة، فإنها لن تتاح لها سوى فرصة واحدة لتوجيه ضربة تشل المرافق النووية ومراكز

القيادة وأنظمة الدفاعات الجوية.

حتى لو كانت تلك المهمة ناجحة بنسبة مائة في المائة، فمن غير المحتمل أن تتمكن من التسبب في
عطــل مؤقــت في برنــامج تخصــيب اليورانيــوم الإيــراني. لســوف تتمكــن إيــران مــن إعــادة البنــاء بشكــل
أفضــل، كمــا كــان ديــدنهم بعــد كــل عمليــة تخريــب أو اغتيــال يتعرضــون لهــا. وتلــك هــذ الحجــة الــتي

واجهت بها إدارة بايدن “إسرائيل” عندما استؤنفت المحادثات.

وقعت الإمارات العربية المتحدة صفقة مع إيران تسمح للإماراتيين بفتح خط تجاري بري نحو أوروبا
عـبر تركيـا يختصر الفـترة الزمنيـة مـن عشريـن يومـاً إلى سـبعة أيـام، كمـا أن المـزاج في الريـاض طـرأ عليـه

تحول أيضاً.

حينذاك، قالت الولايات المتحدة إن ضرب إيران يمثل انفراجاً تكتيكياً بالنسبة لإسرائيل، ولكنه ليس



انفراجــاً استراتيجيــاً. ومــا قــالوه حينهــا مــا زال قائمــاً الآن، ناهيــك عــن أن رد إيــران ســوف ينظــر إليــه
باعتباره انتقاماً مشروعاً رداً على عدوان حربي تعرضت له.

علـى الرغـم مـن أن إيـران لم تـدع مسـؤوليتها عـن أي مـن الهجمـات الـتي شنـت باسـتخدام الطـائرات
المسيرة والصواريخ الموجهة على معملين تابعين لشركة أرامكو ولا عن الهجمات بالألغام المغناطيسية
علـى نـاقلات النفـط الـتي كـانت ترسـو في المـوا الإماراتيـة عـام ، إلا أن ذلـك يثبـت قـدرتها علـى

إلحاق قدر كبير من الأذى بأي بلد عربي قد تسول له نفسه المساعدة في الهجوم عليها.

يكفــي العلــم بــأن إنتــاج النفــط الســعودي تراجــع إلى النصــف لعــدة أســابيع جــراء ذلــك الهجــوم علــى
أرامكــو. ولا يــدخل في هــذه الحســبة مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه صــواريخ إيــران الاستراتيجيــة وترسانــة

الأسلحة الصاروخية لدى حزب الله فيما لو تم استهداف إسرائيل.

كــاً لمــدى ضعفهــم أمــام جــارهم الخليجــي مــن الإمــاراتيين والســعوديين كــثر إدرا لا يوجــد مــن هــم أ
أنفسهم.

يــاض جهــداً بذلــك كــل مــا في وســعها فمنــذ هجمــات الإيــرانيين علــى الخليــج لم تــدخر أبــوظبي ولا الر
للتعامل بلطف مع إيران، ومن الجدير بالملاحظة أن الإمارات لم يصدر عنها بتاتاً اتهام رسمي لإيران

بالمسؤولية عن الهجمات التي شنت على ناقلات النفط التي كانت راسية في موانئها.

منــذ ذلــك الحين، وقعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة صــفقة مــع إيــران تســمح للإمــاراتيين بفتــح خــط
تجاري بري نحو أوروبا عبر تركيا يختصر الفترة الزمنية من عشرين يوماً إلى سبعة أيام، كما أن المزاج في

الرياض طرأ عليه تحول أيضاً.

البراغماتية الخليجية
ير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: “أيادي في تصريح له هذا الأسبوع حول إيران، قال وز
العــرب ممــدودة للإخــوة في إيــران في حــال تجــاوبوا معهــم لمعالجــة الهمــوم العربيــة فيمــا يتعلــق بأمــن

واستقرار المنطقة، مثل دعمها للمليسشيات الإرهابية وسعيها لإنتاج الأسلحة النووية.”

ير لكلمة “الإخوة”. أثارت دهشة المراقبين استخدام الوز

هذه البراغماتية التي تمارسها أبوظبي، وبدرجة أقل الرياض، من رغبة في تطبيع العلاقات مع محور
الأقطار التي قضيا جل العقدين الماضيين في السعي لسحقها – قطر وتركيا وإيران – بددت إلى حد
كبير من الآمال التي كانت معلقة على التطبيع العربي مع “إسرائيل” رجاء أن ينجم عنه تشكل محور

نشط معاد لإيران، أو ما يمكن أن يطلق عليه “الناتو العربي”.

ومن البوادر على ذلك المقاربة الإماراتية التي لسان حالها “خذ أو اترك” إزاء صفقة مع “إسرائيل”



حــول خــط الأنــابيب الــذي مــن المفــترض أن ينقــل النفــط مــن إيلات إلى عســقلان. هنــاك العديــد مــن
ــرور عــبر قنــاة ــر الــذي ســتتركه مثــل هــذه الصــفقة علــى حركــة الم الأســباب لذلــك – ليــس أقلهــا الأث

السويس، ولكن منها أيضاً العلاقات المتنامية بين أبوظبي وإيران.

هل يمكن أن تتوفر الرغبة لدى أي زعيم دولة هزتها حتى النخاع جائحة كوفيد-، وما زالت إلى
حد بعيد تعيش في خضم الأزمة، في أن يبدأ حرباً في الشرق الأوسط ينجم عنها تساقط الصواريخ
فــوق منطقــة الخليــج وبلاد الشــام؟ هــل يمكــن أن يكــون لــدى أي رئيــس في الولايــات المتحــدة، عينــاه
مركزتـان علـى التعـافي الاقتصـادي الهـش، الاسـتعداد للسـماح بارتفـاع أسـعار النفـط ضعفين أو ثلاثـة
أضعاف نتيجة لذلك؟ الإجابة الواضحة في الحالتين هي لا. بمعنى آخر، يتم تهديد إيران بأوراق تعلم

إيران علم اليقين أنه من غير المحتمل أن تجازف واشنطن باللعب بها.

لا توجد أوراق للعب
الحقيقة الواضحة في هذا الأمر هي أن الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين في فيينا خسروا أدوات
الضغط على إيران. لقد عرضوا البلد إلى أسوأ ما بإمكانهم فرضه عليه، ومع ذلك نجت إيران وظلت
على قيد الحياة، بل وخرجت من المحنة أقوى وأشد عوداً. والأكثر من ذلك مما ينبغي أن يفيق له
صقور الغرب من غفوتهم هو رد الفعل الروسي والصيني المحتمل فيما لو انهارت محادثات فيينا.

وهذا هو العامل الذي يشكل فرقاً هائلاً بين ما جرى في  وما يجري الآن.

لدى الرئيسين فلاديمير بوتين وزي جينبينغ كم من الأسباب الأخرى التي تمنعهم من اللعب وفقاً
للــشروط الأوروبيــة والأمريكيــة. فقــد تــدهورت علاقتهــم مــع واشنطــن حــتى وصــلت إلى النقطــة الــتي

يصعب عندها التعاون معها حول أي قضية.

يطالب بوتين بانسحاب الناتو من الحدود التي له مع شرق أوروبا وما زال ينشر تسعين ألف جندي
يتأهبون في وسط الشتاء لغزو أوكرانيا. أما زي فهو عازم على استعادة تايوان وضمها إلى بلاده. وكما
تجلـى بوضـوح مـن محادثـات فيينـا، يحظـى الوفـد الإيـراني بـدعم القـوتين العظميين. وبذلـك تصـبح

النزاعات الثلاثة مترابطة بشكل علني.

يـر خـارجيته إلى الصين. مـن سـوف يتـوجه الرئيـس رئيسي إلى موسـكو الشهـر المقبـل بينمـا سـيسافر وز
شــأن ذلــك علــى الأقــل أن يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة أن أي هجــوم علــى إيــران قــد يتــم الــرد عليــه –
بطريقة ما – من قبل روسيا والصين معاً. وهنا أيضاً، يوجه بايدن تهديدات لبوتين، مثل حرمان
روســيا مــن نظــام التحويــل المصرفي السريــع فيمــا لــو تعرضــت أوكرانيــا للغــزو، الأمــر الــذي ســتكون لــه
تداعيات وآثار عكسية في أوروبا. فكيف ستدفع ألمانيا ثمن الغاز الروسي، على فرض أنهم سيستمرون

في تلقيه؟ هل من خلال نقل الحقائب المملوءة بالأوراق النقدية عبر الحدود مع بولندا؟

تكمن الأوراق الحقيقية في يد الزعيم الروسي. فهو والرئيس الصيني لديهما القدرة على تعسير الحياة



على صقور الغرب. بدلاً من ترويض روسيا والصين، كل ما تفعله الولايات المتحدة هو الدفع بهما
لاحتضان بعضهما البعض، والتاريخ يعلمنا أنهما لم يكونا يوماً حليفين طبيعيين. في عام  كانت
الولايات المتحدة هي الزعيم المعترف به للمعسكر الذي فرض التنازلات على إيران، ولكنها لم تعد الآن

كذلك.

في تصريـــح لموقـــع ميـــدل إيســـت آي، قـــال مصـــدر إيـــراني في فيينـــا: “تكمـــن المشكلـــة في أن الأوروبيين
والأمريكان يمارسون لعبة الدجاج، ولكن لم تعد بأيديهم أدوات ضغط. لو كانت لديهم عقوبات تفوق

“الحد الأقصى من الضغط” لكان ترامب قد لجأ إليها من قبل. لقد باتوا بلا أوراق.”

ثمـة حاجـة إلى رئيـس أمريـكي يتمتـع بالحكمـة والثقـة بـالنفس حـتى يتمكـن مـن تغيـير المسـار ويتصرف
بذكــاء مــع إيــران وروســيا والصين. وبايــدن ليــس ذلــك الرجــل. ناهيــك عــن أن الإدارة الحاليــة تــواجه
سلسـلة مـن التحـديات المحليـة الـتي لا قبـل لهـا بـالتغلب عليهـا، ليـس أقلهـا احتمـال عـودة خصـمها

. ترامب في

وحتى لو قدم الفريق الأمريكي المفاوض في فيينا تنازلات بشأن العقوبات، فثمة شك في أن يوافق
الكونغرس على ذلك.

وذلـك أن إصرار الإيـرانيين علـى الضمانـات وعلـى التحقـق أمـر حقيقـي ليـس مجـرد كلام. مـا لم تحـدث
معجزة في فيينا، فلن تتمكن الولايات المتحدة من قبول الحد الأدنى من المتطلبات الإيرانية، وسوف
تقرر إيران ما إذا كانت ستتعايش مع العواقب. ونتيجة لذلك، سوف تتعرض خطة العمل الشاملة

المشتركة، التي استغرق التوصل إليها خمسة أعوام من المفاوضات، للموت البطيء.

يــق رئيسي هــو نفســه أصلاً الــذي وافقــت عليــه الولايــات في المحصــلة النهائيــة، كــل مــا يطــالب بــه فر
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي. إذا مـا فشلـت فيينـا ومـاتت خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة، فلـن يكـون لا
روحـاني ولا رئيسي هـو مـن قتـل الصـفقة، وإنمـا يتحمـل المسـؤولية عـن ذلـك أوبامـا وترامـب وبايـدن،

فقد لعب كل منهم دوراً.

المصدر: ميدل إيست آي
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